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اليوم، تعود »اسرائيل« إلى يتمها الأول؛ وحشٌ مهزوم منكسر، يمتلك 
الكثير من السلاح و وسائل الدمار، لكنه لا يملك الكثير من خيارات 

الحرب كما لا يملك أن يخيف ضحاياه. 
ويظل الأمر الأكثر إثارة للأسف هو وضع الدول العربية، لا سيما العجوز 
المصري الذي اجتهد في الزمن الخطأ ليقدم أروع خدمة إلى »اسرائيل« 

بإقامة الجدار الفولاذي، إمعاناً في تشديد الحصار على غزّة. 
هل تحسن مصر اليوم أكثر من محاكمة حاملي المساعدات عبر الأنفاق 
إلى غزّة أو تعميق الجدار الفولاذي العازل، فتكون بمثابة ناطور عملاق 

على باب دولة مارقة؟
لقد بات واضحا أن الفولاذ ليس أمتن من الحرية في صناعة التحدّي. فما 
دام هناك ضمير في طور التشكل داخل الرأي العام الغربي، فإنّ الطرق 
الكلاسيكية التي أتبعتها »اسرائيل« في ممارسة الفتك وإخفاء صوره عن 
العالم لم يعد يجدي. كما أن الصمت المميت الذي احترفته الأنظمة 

العربية تجاه القضية الفلسطينية بات صمتاً في غير صالحها. 
إن »اسرائيل« التي رفضتها الجغرافيا والتاريخ بالأمس، هي نفسها 

اليوم، يرفضها الضمير الحرّ كما يرفضها المستقبل.
منذ حرب تموز ومروراً بحرب غزّة،  دخلت »اسرائيل« دورة جديدة 
من الدينامية الفلسطينية التي لم يشهدها تاريخها الحافل بالكفاح. 
خلال ظرف وجيز خسرت »اسرائيل« حربين وفقدت مع ذلك هيبتها 

كما فقدت فاعلية إستراتيجيتها الأمنية.
وقد أظهر تقرير فينوغراد أنها بالفعل خسرت حرباً، كما أضاف تقرير 
غولدستون إلى صدمة خسران معركة غزة تهمة ارتكاب جرائم حرب في 
حق الأهالي الفلسطينيين، أيْ خسران معارك الدعاية والإعلام. وستُظهر 
الماكينة »الإسرائيلية« المتهالكة التي تعاني الإفلاس، أنْ لا طريق لها غير 

نهج أسلوبها التقليدي.
وزارة  من  بإيعاز  عسكريتها،  لتتورط  أكثر  الخناق  يضيق  واليوم 
الدفاع الصهيونية، باعتراض أسطول الحرية وقتل 19 متطوع مدني 

أغلبهم من الأتراك بالإضافة إلى عشرات الجرحى.
 أي بربرية هذه التي تختم بها »اسرائيل« حفل توديع آخر أساطيرها بأنها 
قاهرة الإنس والجن في منطقة لا زالت شعوبها تنتظر اليوم الذي تمحو 
عنها هذا العار الذي صنعه على حين غفلة حفنة من عصائب الصهيونية 

العالمية.
وثمّة شكلٌ آخر من المواجهة لم تجرّبه »اسرائيل«، إذ تجد نفسها 

اليوم في مواجهة دولتين إسلاميتين من حجم إيران وتركيا.
مضافاً إلى ذلك، بات الكيان الصهيوني، يخسر يوميّاً من رصيد  التّعاطف 

الغربيّ مع قضيّته المزعومة، حيث يشاهد الرّأي العام الدّولي كيف تدمّر 
»اسرائيل« المدنيين بأسلحة محرمة دولياً وتدان من قبل خبراء يهود مثلما 
حصل مع تقرير غولدستون، وكيف تغتال الفلسطينيين في أراضٍ ذات 
بريطانيا وفرنسا وأستراليا،  سيادة وتزوّر وثائق سفر لدول حليفة مثل 
وكيف تستعمل القوة لقرصنة أسطول الحرية المحمّل بمساعدات غذائية 

وطبية ومواد بناء للشعب الفلسطيني المحاصر في غزّة. 
هناك ما يؤكد أنّه وبعد طول أمد المقاومة للمحتل والصمود الطويل 
في وجه سياسات فرض الأمر الواقع، لم يعد في مستطاع النظم الغربية 
الإهتمام  فوتيرة  المنطقة.  في  يحدث  ما  تخفي  أن  وأمريكا  أوربا  في 
بقضايا الشرق الأوسط بالنسبة للشارع الأوربي والأمريكي تغيّرت عما 
كانت عليه، على الأقل قبل أن تعلن الولايات المتحدة الأمريكية عن 
قرار التدخل العسكري في أفغانستان والعراق، إضافة إلى حرب تموز في 
جنوب لبنان وحرب غزة. لم يعد الرأي العام الأوربي والأمريكي محايداً 

بعد أن أدرك ما للُعبة الحرب من تداعيات على اقتصادياته.
منذ صدور تقرير غولدستون الذي أدان جرائم »اسرائيل« في غزّة، 
بدأ الكيان الغاصب يخسر الرأي العام الغربي. وقد تجلّى ذلك في امتناع 
كلٍّ من فرنسا وبريطانيا عن التّصويت ضدّ القرار مراعاةً لحالة الغليان في 
شارعيمها استنكاراً للمجازر الصهيونية في قطاع غزّة.  لقد أظهر الرّأي 
العام الغربيّ أنه بدأ يتحرر من شبح الأيديولوجيا الصهيونية المتحكمة 
في صناعة القرار والمتغلغلة في الثقافة السياسية والحقوقية للمؤسسات 
الدولية، على الرّغم من نفاق أنظمته وإكتفائها بالثرثرة عندما يتعلّق الأمر 

بإدانة الكيان الصهيوني. 
أمريكية محض. ففضلًا  الركبتين في مآزق  الغارق حتى  أوباما  وأمّا 
عن العراق وأفغانستان والملف النووي الإيراني والمسألة الكورية والتلوث 
المصرفية  المؤسسات  ومآزق  الأمريكية  السواحل  يهدد  الذي  البيئي 
الأمريكية ومستقبل الإنتخابات الخاصة بالكونغرس، يجد نفسه منشغلًا 

عن الرضوخ إلى البكائيات »الإسرائيلية« كاملة.  
يستطيع  لا  ما  الأمريكية  المتحدة  الولايات  من  »اسرائيل«  تطلب 
المجازفة به حتى حلفاؤها المغامرون داخل الولايات المتحدة. فالمؤسسة 
الأمريكية اليوم عاجزة عن أن تلبّي كل طموحات ومطالب »اسرائيل«، 

بما فيها المغامرة بتسديد ضربة ضد إيران أو معاودة الكرّة في لبنان. 
ولنا أن نتساءل ـ في الختام ـ عن مصير »اسرائيل« بعد أن فقدت هيبتها 
أمام جيل جديد في منطقةٍ لم تنس يوما أن فلسطين هي أرض تّم اغتصابها 
من قبل عصابات صهيونية وبمباركة من بريطانيا ودعم لا محدود اليوم 

من أمريكا. 
إن أسطول الحرية اليوم لا يفك الحصار عن غزّة فحسب، بل هو يفك 
الحصار عن القضية الفلسطينية ويرفعها إلى قضايا تهم الرأي العام العالمي.

»�إ�سرائيل« تودّع �آخر �أ�ساطيرها٭

تعي�ش الق�ضية الفل�سطينية اليوم تبا�شير غدٍ يُقلق حرّا�س الهزيمة في المنطقة كما يقلق »ا�سرائيل« وحلفاءها.

لقد ا�ستندت »ا�سرائيل« طيلة حروبها الكبرى �ضد الدول العربية �إلى لعبة تحييد كلٍّ من تركيا و�إيران، بل عملت على 

�ضمهما �إلى �صفّ حلفائها التقليديين. 

٭ مقتطعات من مقال للدكتور إدريس هاني )بتصرّف(.




